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 قسم يلم الاجتمماع –كلية الآداب  -جتامعة الانبار

  -الملخص:

من تساؤل فلسفي عميقق: هقا النينيقلم المرا قشر م قشمن هيمنقلم    قالي        ينطلق هذا البحث 
يُريد إنناج الاسنلاب عبر  دمات تبدم عيلانيلم ممحايقدر      ناقا إمنقال للنحقش  اننسقاني إ ا      
ما ا تبطت بالوعي النيدي؟ من خقلال اسقنيشام م قشمن يقو ان هابشمقاك متفنيقل الريقا        

ينّضح  ل النينيلم ليسقت مووقوعا محايقدا  بقا بنيقلم       الأداتي كما  اانه مد سلم فشاننفو ت 
تن ابل فياا السقلطلم بالمرشفقلم  متنحقول إد  دار تسقليُ  تُفقشس اننسقال مقن إنسقانينه  متريقد          

ت نيله ومن منظومات الضبط مالسيطشر.

يمثّققا الريققا الأداتققي عنققد هو كاققايمش م دم نققو  اقق  عنققد هابشمققاك  نيطققلم انرطققا    فاقق    
بيققلم: عيلانيققلم لا تسققرم للفاقق   م النحققش   بققا نعنققا  اليبضققلم علققم الطبيرققلم       الحدااققلم ال ش

ماننسققال باسقق  النفققامر مالنفريققلم. مهققذا الارققشا    مسققا  الننققويش  فضققم إد ااقق اب        
مجودي  جرا اننسال الحديث كائنا مُفشاا  لا ينوا ا با يُدا .

يسقرم لنسسقيع عيلانيقلم توا قليلم      يننيد هابشماك هذا المسقا  دمل اليطيرقلم مقُ الحدااقلم  بقا     
تُريد الاعنبا  للحوا   مالفضام الرمومي  مالفاعليلم الأخلاقيقلم. مهقو بقذلل ينزقامر الشؤيقلم      

الن اؤميلم للزيا الأمل من مد سلم فشاننفو ت  ميريد للحداالم بردها اننساني الن ا كي.

لأيقديولوجيا  متسسقيع   إل النحش  من هيمنلم النينيلم لا ينحيق بشفضاا  بقا بفقل ا تباااقا با   
معي نيدي قاد  علم مسامللم  دماته ممرشفلم ششمط مجوده. باذا المرنم  تصقبح الفلسقفلم لا   
تسملا مجشدا  با فاعليلم تا يخيلم تُريد توجيه الريا رو م شمن تحش ي يدمج اننسال بالرقا،   

لا يفصله عنه.

 داالم ال شبيلم.  هابشماك  الريا الأداتي  الحالنينيلم النلمات المفناعيلم: 
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Abstract:- 

This study emerges from a fundamental philosophical inquiry: Is 

contemporary technology merely a capitalist project of domination, 

reproducing alienation through seemingly rational and neutral 

mechanisms, or can it serve as a means of human emancipation when 

coupled with critical consciousness? Through an analytical 

engagement with Jürgen Habermas’s philosophical trajectory and the 

critique of instrumental reason articulated by the Frankfurt School, 

this research reveals that technology is not a neutral apparatus. Rather, 

it is a structure in which power and knowledge are interwoven, 

transforming into a mechanism of commodification that strips the 

human being of their subjectivity and reinserts them into systems of 

control and regulation. Instrumental reason, as diagnosed by 

Horkheimer and Adorno and later refined by Habermas, marks a 

deviation within the Enlightenment project: a rationality no longer 

concerned with understanding or liberation, but with control, 

efficiency, and utility. This shift results in a profound existential 

estrangement, wherein the modern subject is no longer an agent of 

meaning, but a managed and objectified entity. Habermas confronts 

this trajectory not by rejecting modernity, but by striving to 

reconstruct its rational foundations through his concept of 

communicative rationality, which emphasizes dialogue, the public 

sphere, and ethical agency. In this, he surpasses the pessimism of the 

first  
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 :الميدملم

لّ  عات هقذا البحقث  سقٌالو جقوهشي: هقا      ينباد  إد   هاننا مرن نننقامل مووقو  
النينيلم التي بين  يدينا هي م قشمن    قالي  يقديولوجي سرقخلش كقا جاقوده مقن  جقا         
الهيمنلم مالسيطشر علينقا؟ مإ ا اف وقنا  ل الواققُ كقذلل  م نّاقا م قشمن للايمنقلم  قوّل         

له  فاا يمنننا ببساالم  ل ننحشّ  مناقا دمل اسقنخداماا ملقو    عيولنا إد  دمات خاورلم 
ليوٍ  ماعد؟ مالجواب  بالنسكيد  سقينول بقالنفيف فيقد سرقخّشت النينيقلم الطبيرقلم ب قناٍ        
يجرلققاا  ققالحلم  امققا للاسققنخدا  الب ققشي  متحولققت مققن مجققشد  دار للايمنققلم إد مسققيللم  

ا من الطب م ولا إد  بسط بدمًمعلول كامنلم   ابيرننا تساعدنا علم عا م نلاتنا  
 الاعنياجات الب شيلم الثانويلم.

ا  لمقا م قلت اليقو  إد مقا بل نقه مقن تيقدٍ  ملحقو          ملو كانقت النينيقلم باقذا السقوم فرل ق     
شا  تفامتاقا بقين امنمرقات. مققد خشجقت برق        بق مميبول   الأمسقاط الاجنماعيقلم    

دخلقت مجنمرقات  خقشم وقمن     امنمرات من دائشر هيمنلم السلطات اليمريقلم    عقين   
هذه الدائشر  ممصيرها   الناايلم سينول الخشمج مناا  مهذا الخشمج م شمط بقالوعي  
امنمري الذي يُحدِّد مصيره بمساعدر النينيلم  ميُخشج اننسال من الرمليلم الأداتيلم القتي  

 ملا   تُما رك عليه  ليما ك عشينه البسقيطلم إ ا اقننقُ بقذلل بنفسقه. فقالأمش يرقود إليقه       
بمرنقم   –ملا يمنن لأي سقلطلم   الرقا،  ل زنقال القوعي اننسقاني   محقو  وقيّق   م        

لا يمنن عبع ان ادر الب شيلم   نسقٍ مرين  إلا إ ا كانقت هقذه الب قشيلم عبيسقلم      – دق 
قناعققات تنصققلأ بالأبويققلم  فرنققدها سققينحوّل امنمققُ بسققاوللم إد  دار   يققد السققلطلم      

ي إد  دار قمريلم لنا  وتٍ  م كلملٍم تصدح هنا  م هناك  فيُنبرح مينحول الريا الجمر
 هذا الصوت سياسيا  م اقنصاديا  م علم المسنوم النيني الرالي.

م  هذا البحث المنواوُ  تناملنا نيقد الريقا القنيني عنقد هابشمقاك  م يضقا لقدم مقن         
ابشمققاك منققذ سققبيوه   مد سققلم فشاننفققو ت  متطشقنققا إد النققسايرات الققتي  عااققت با 

الن سر م ولا إد آخش الآ ام التي اشعاا  مالقتي  ثقا انطلاققلم لقوعيٍ ٍنلقلٍأ مجديقد       
عول جذم  المد سلم الفشاننفو تيلم الما كسيلم الأ قا  مالقتي  لقت عنقم آخقش عاقدها       
تنادي بنحش  اننسال من ٍنللأ  شنال الربوديلم مالهيمنلم التي تُمقا ك عليقه  انطلاققا    
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و   ل  دِّد مسا  الحيار الاجنماعيلم  م ل ي ا ك   مسا  السياسقلم  من  ل علم الفيلس
لني تنريلن هذه الحيار بحياديلم متنسز  مُ اننسال  الذي سييبا الريلانيقلم النوا قليلم   
بو فاا م شمعا إنسانيا بحنا  هدفه خلق فشص مننافئقلم لجميقُ فئقات امنمقُ الواعقد       

 مُ كا ل ما كع. متذميب فنشر الثو ر مالصشان التي مُلدت

فالنرسق الجديد  كثش  كام  إ  قا  بنذليا الصروبات مقن خقلال خلقق مٌسسقات ملائيقلم      
لسقلطناا مقن  جقا اظافظقلم النامقلم علقم النظقا   دمل اللزقوم إد الرنقلأ  مخلقق ملامٍ           
مطلق لها. متبيم م نللم هذا البحث   تصديق الطشح الذي  ثله مد سلم فشاننفقو ت  

يضرنا   خانلم وييلم  تُسمّم خانلم الُمايمرن عليا  مقن قبقا سقلطات     مهابشماك  مالذي
تينيلم مسنيللم عنّا  دمل قد تنا علم ت يير ماقراا. فبدمناا رن مجشد  جرقيين لا قيمقلم لنقا    

   نظش  قشاننا   امنمُ.

لنن هذا المووون  يضا يطقشح قضقيلم   اايقلم الأهميقلم  مهقي قضقيلم القوعي اننسقانيف         
لتي اشعناا مد سلم فشاننفو ت بسجيالها المخنلفلم  كانت بمثابلم  ريلم إنراش فالأفنا  ا

للريققا كققي يسققنييب مققن سققباته  مينيققد الهيمنققات المخنلفققلم الققتي تُمققا رك بحينققا دمل  ل 
 كانت المد سلم ناجحلم  اما   هذا الطشح. –بش ينا  –ند ي  مهنا 

 املا : يو ان هابشماك: عياته م  وله الفنشيلم

    مدينقلم دمسقلدم   الألمانيقلم  من قس       1929فيلسو  يو ان هابشمقاك عقا    مُلد ال
 سشر من الطبيلم المنوسطلم    لمانيا  كانت منسقلملم مُ النظا  الناري من دمل  ي نيقد  م  

   تطقوّ ت آ اؤه السياسقيلم  مكقال عيناقا   السادسقلم      1945تسييد  قشيح لقه. م  عقا     
كقلم شقباب هنلقش. م  شقبابه  د ك الفلسققفلم       ع قشر مقن عمقشه  عيقث انضققّ  إد عش    

خقلال   *1جامرات اوتن ن مريو خ مبقول  مان مقع   د اسقلم  عمقال مقا تن هايقداش      

                                                           
1*

، فيلسوف ألماني، درس في جامعة فرايبورغ تحت إشراف (1976–1889)مارتن هايدغر  

وجّه اهتمامه الفلسفي إلى . 1928إدموند هوسرل، مؤسس الظاهريات، ثم أصبح أستاذا فيها عام 

الوجود : ومن أبرز مؤلفاته. قيقة وغيرها من المسائلمشكلات الوجود والتقنية والحرية والح

، المفاهيم الأساسية في (1954)، ما الذي يُسمى فكرا؟ (1950)، دروب موصدة (1927)والزمان 

، (1982نُشر بعد وفاته عام )، نداء الحقيقة، وفي ماهية الحرية الإنسانية (1961)الميتافيزيقا 

 (.1983)ونيتشه 
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تلل الف ر  لننه عاد مني   فنا ه بسبب تاشّب هايداش من الحيييلم م فضه الاعنذا  
 .1عن  فراله  انام الحيبلم الناريلم

د سلم فشاننفو ت  المرشمفلم بالمد سقلم النيديقلم    يُرد هابشماك من فلاسفلم الجيا الثاني لم
. د ك القدكنو اه   الفلسقفلم  مكنقب  اشمعنقه     2مهو  شاش ممثلياا   الحيبقلم المرا قشر  

 . م  الف ر 1954عول: "الناان بين المطلق مالنا يخ   فنش شلينغ"  مالتي نُ شت عا  
(    عد 1969–1903) *3  عما مساعدا للفيلسو  ايودم   دم نو1959م 1956ما بين 

 قققل بلان كاكقق م قققد لمعه  ايقدمم سفةققللفل  اتاقس  بحققص  ق ثم . عمدر مد سلم فشاننفو ت
لألمانيةا  سب تاقس يقف

4. 

 هقق  مققا يميققا  عمققال هابشمققاك هققو نيققده للناعققلم الووققريلم  بصققو ر خا ققلم الناعققلم   
ائقه إد الفنقش   . ملا جقدال   اننم 6(1883-1818) *5الووريلم   كنابات كقا ل مقا كع  

اليسا ي  إلا  نه يننيد النياليد الفنشيقلم القتي يننمقي إلياقا  مهقذا شقيم  بمقا ينقول اقير          
 .7منوقُ منه  م نه قد  نيدا جذ يا للما كسيلم

 اانيا : تنيس  مسيرر هابشماك الفنشيلم إد عدر مشاعا:

ب   ان قق ا بنيققد شققاما للفنققش الووققري الققذي سققاد متطققو    ال ققش  المشعلققلم الأمد:
اضول النطو  مالنضج الذي   بح عليه النظا  الش  الي  ماننجارات التي م قلت  

                                                           
أحمد محمد : ، ترجمة"مقدمة قصيرة جدا"يورغن هابرماس : مس جوردنفنلسيون، جي: ينظر 1

 .10. ، ص2015، 1للتعليم والثقافة، الطبعة  awiالدويبي، مؤسسة هند
ى ــلــذات الاسفة ــفلــن ة مــثداسیاسیة للحــلاكالیة ــلاشا: ــودي يبــيلــداوي، لمحما: ينظر 2
 .٢٧-٢٨.، ص٢٠١٥روت،بی، ١ــل، طصوالتاسفة ــفل
ـط ســن ومـدر ینحـورت نفكفري فــفـد لواني ـلموف أســفیل ١٩٠٣-١٩٦٩ـونـودور ادورتی *3

 سیقى.ولمل والجتمان واسته للفدرابر شتهورت وانكفراسة فدرمن رواد مد ئو رایقي ــسوم
ز كرم،يستانــــلبن ااتــــ: فــــرا ، تمعاصــــرا مفكون ســــ: خمــــونجت، شته ــــ: لیظــــرین 4

 .٣٧٦،ص،٢٠٠٨روت،بی، ١، طبیةرلعــــدة احولت ااــــسدرا
، انيـــلمع أاـــجتتمم االـــيدي وصاـــقتوف واســـ" فیل١٨١٨_١٨٨٣"سكراـــمرل اـــك *5

 ةـــیظرلنب ااحـــص
 .للمارأس اهمها: ألمهمة ت الفاؤلمن امر لكثیایثة. له دلحايیة ولشیواكیة رالاشتا
سفة ــــفلــــن ة مــــثداسیاسیة للحــــلاكالیة ــــلإشا: ــــودي يبــــيلـــداوي ـلمحما: ظــــرین 6
 .31ل،صصوالتاسفة ــــى فلــــلــــذات إلا
وم، غلن حسد : محمس، تماربالى هاز انوسربان لاجتتمايیة مایة ظرلنا: ن یاب ، ایر: كظرین 7

 .306-305، ص١٩٩٩ت ، یولك، ا٢٤٤، عفة رلمعم امجتلة يال
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إلياا الرلو  الطبيريلم مالنيد  النننولوجي  مكيلأ اسن ا هقذا الفنقش الريلانيقلم كحشكقلم     
 للننويش منموها لنحييق الحشيلم مالردل.  

تسسيع عشكلم الننقويش   ان  ا هابشماك ببنام نظشيلم اجنماعيلم قائملم علم المشعللم الثانيلم:
الجديدر  ماسنسنلأ اليديملم م ياالم عيلانيلم تس شد بالمنزاات الرصشيلم لرلقو  الطبيرقلم   
مالرلققو  الاجنماعيققلم  مخا ققلم علقق  الاجنمققان معلققو  الل ققلم مالاتصققال معلقق  الققنفع  

 .1ال بوي النطو ي باد  إعادر فنح الطشيق من  جا النحش  مالخلاص

للم تحددت عند هابشماك لبلو ر مفاو  الحداالم  منيده لنيا  ما : فاي مشعالمشعللم الثالثلم
 برد الحداالم.

 ان  ا فياا هابشماك بالنسسيع الفلسفي للنظشيلم السياسيلم.المشعللم الشابرلم: 

فاي تنمثا   محامللم هابشماك عا الناان اليائ  بين الدين مالرلمانيلم  المشعللم الخامسلم:
نمرققات المرا ققشر مالققتي يسققمياا هابشمققاك    م لققل عققبر إننققاج فنققشر جديققدر عققن ام    

 بامنمرات ما برد الرلمانيلم.

لهذا فنحن نفا  النحول   الاهنما  البحثقي لديقه علقم  نقه معقي تحقولي مرقش   لهقذا         
فنحن نفا  النحولات   الاهنما  البحثقي علقم  نقه معقي تحقولي مرقش  فلسقفي  م نقه         

الاهنمقا   م قامل  ل ينقول الفيلسقو       يبرر كوعي تشاكمقي مليع عقن ت قيير   مجقال   
 .2الفرال مالحاوش   مجنمره

 المنطليات الفلسفيلم لهابشماك .1

ينووح فا  هابشماك بصو ر  كثش من خلال الشجون إد الجذم  مالمنطليات الفلسقفيلم  
التي اعنمدها مناق اا منيدها. مإل النسق الذي  ننزه هابشماك مدينا  م منساشا مقائمقا  

                                                           
سعد هجريس، مراجعة محمد حافظ دياب، دار : مدرسة فرانكفورت، ترجمة: بوتور، توم: ينظر 1

 .١٦١-١٦٠. ، ص٢٠٠٤أوبا للنشر، الطبعة الثانية، 
الإشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل، : المحمداوي، علي عبود: ينظر 2

 .٣٤. ص
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من المقٌاشات  مسقنحامل  ل نينصقش هنقا علقم النمقا ج الأكثقش تقسايرا عليقه           علم الرديد
 :1مالأكثش  هميلم له  ممن هذه النما ج

 (١٨٠٤–١٧٢٤إيمانويا كانط ) .2

اسنفاد هابشماك كثيرا مقن الفيلسقو  كقانط  مكقال لقه النقساير الأكقبر عليقه  ميمنقن  ل          
ل السياسي(  ففي امال  م المسقنوم  نلمح هذا النساير   مجالين )امال الأخلاقي  ماما

الأخلاقي  م لأ مفاو  النليلم الأخلاقيلم لنسسيع  خلاقيات الحوا  مالمناق لم بدلا مقن  
 خلاقيققات الواجققب م خققلاق المنفرققلم. إل هققذا ، يمنققُ هابشمققاك مققن  ل يننيققد كققانط     

إلا إل هابشمققاك يوافققق كققانط   " ل دم    2بنسسيسققه للاخققلاق علققم الققذات معققدها.   
لأخلاق  م الريا الرملي ليست م لأ  مو  الواقُ  م الننبٌ باا  مإنما ينحصش مجالهقا  ا

فيط    ل زبرنا كيلأ يجب  ل ريا مما ا  ل نرمقا  مهقذه كانقت محاملقلم هابشمقاك        
.  مققا   مجققال السياسققلم  فيققد م ققلأ هابشمققاك مفاققو     3تسسيسققه لأخلاقيققات النيققاش 

البنيوي للفضقام الرمقومي  ملطقشح نظشيقلم        نحولالفضام الرمومي )كانط(   كنابه ال
 .4الديميشاايلم الن ام يلم  بانوافلم إد تساشه الواوح بم شمن كانط عول السلا  الدائ 

 

 (1770–1831فشد يش هيزا ) -3

فيلسو  مثالي مُلد    لمانيا   مدينلم شنوت ا ت  ممات   بشلين. يُرد شخصيلم محو يلم 
انيلم م  فلسفلم اليشل الناسقُ ع قش بوجقه عا .اسقنطان هابشمقاك        الفلسفلم المثاليلم الألم

الاسققنفادر مققن فلسققفلم هيزققا  خا ققلم محاوققشاته  عيققث إل هابشمققاك مجققد وققالنه   
النحشيش الهيزلي للقذات القتي اعنبرهقا هويقلم الرقا  مالمفقشد  فالأنقا هقي عقا  ممفقشد             

 لقل هقو الوسقيللم     مقت ماعد  فالذات عنده هي علاقلم تفاعا  مإل ميصد هيزا من
                                                           

. من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل: شكالية السياسية للحداثةالإ. المحمداوي، علي عبود: ينظر 1

 .٣٥. ص
." قراءة في المنطلقات والأبعاد: نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس. "علوش، نور الدين:ينظر 2

 12تاريخ الزيارة . www.mominoun.com/articles، 2013مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 

 .2018نيسان 
. من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل: الإشكالية السياسية للحداثة. وي، علي عبودالمحمدا: ينظر 3

 .٣6. ص
 .قراءة في المنطلقات والأبعاد: نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس. "علوش، نور الدين:ينظر 4
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التي تنوا ا باا الأنا مُ الأنا الأخشم  ممن خلال  لل تنحول الااننين إد  اتين عن 
اشيق النبادل. فاننسال ير   عمليا بالآخش من خقلال اسقنيبال  ات الآخقشين  ممقن     

 .1هنا تستي  هميلم الحوا  كنفاعا يشكا عليه هابشماك

 (1883–1818كا ل ما كع ) -4

 ٌ سققع ال ققيوعيلم الرلميققلم مالفلسققفلم الماديققلم الجدليققلم مالماديققلم النا يخيققلم     يُرققد مققا كع م
مالاقنصاد السياسي الرلمي  م اعب النظشيلم الما كسيلم. ميمثا مقا كع مشجرقا مامقا    
لهابشمققاك مفنققشه بصققو ر خا ققلم  ملمد سققلم فشاننفققو ت بصققو ر عامققلم. عيققث يٌكققد  

ا كسقيلم بيولققه: "إل  هابشمقاك  ل مد سقلم فشاننفققو ت ققد ُ ن ققئت علقم شقنا  فنققا  م     
الما كسيلم ليست إلا جاما من فنش الننويش  مهو الفنقش الريلانقي القذي يقشم  ل امنمقُ      

." مكانقت مامقلم مد سقلم فشاننفقو ت بلقو ر م قشمن تنقويشي        2جام من الرقا، الطبيرقي  
جديد  مما جرا منظّشي هذه المد سلم يصفول محطناا الأمد بالطابُ الما كسي الثو ي  

من المقشتبط بالما كسقيلم  اّقش فيمقا برقد   كقا م اقلم المد سقلم ملقيع هابشمقاك           مهذا الم ش
.  ما هابشماك فإنه يسخذ علم عاتيه المشجريات التي  جشتاا مد سقلم فشاننفقو ت   3فيط

 .4المنساشر بالنظشيلم الما كسيلم  ميضيلأ إلياا مشجرينه الخا لم

 (1859–1938إدموند هوسشل ) -5

مقن نظشيقلم  ائقد الفينومينولوجيقا  إ  إل هوسقشل يميّقا        مّ لأ هابشماك "الرا، الُمرقاش" 
بين نوعين من الحيائق مالروا،  فصنّلأ عيقائق الرقا، الُمرقاش  مققال إل هنقاك  يضقا       
عيائق الرا، الموووعي. فالرا، الُمراش عيائيه تا يخيلم م ات  للم بنزا ب مخبرات 

ل عيائياا كونيلم اقير ايافيقلم  ملا   م ابالم لسياقات ايافيلم مرينلم   ما الرلو  الموووعيلم فإ

                                                           
 حسن صقر، منشورات الجمل،: ، ترجمة"أيديولوجيا"العلم والتقنية كـ: هابرماس، يورغن: ينظر 1

 .19. ، ص2002، 1ألمانيا، ط
، بيروت، 1الأخلاق والتواصل، التوير للطباعة والنشر، ط: أبو النور حسن، أبو النور حمدي 2

 .31. ، ص2012
 .31. المصدر نفسه، ص: يُنظر 3
، سوريا، 1محمد ميلاد، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط: بعد ماركس، ترجمة: هابرماس، يورغن 4

 .9. ، ص2002
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تنرلق بسي محقيط ايقا   ممسقلّماتاا قابلقلم للنطبيقق   كقا منقال. ممرنقم هقذا  ل فنقشر           
 1الرا، الُمراش ترني عا، الموجودات معا، النزشبلم الذاتيلم

 (1903–1969ايودم   دم نو ) -6

نفققو ت كققثيرا  يُرققدّ  دم نققو ناقققدا  دبيققا مفيلسققو   ققال  اّققش   فلاسققفلم مد سققلم فشان 
مخا لم الجيا الثاني منا   مله تساير كبير علم هابشمقاك   فنقشر الن قيٌ مالااق اب      

. إل هابشماك كال يصلأ نفسه بنلميقذ  2مفنشر الريا الأداتي  منظشيلم الفرا النوا لي
 دم نققو  إ  كانققت المققداخلات الققتي ييققو  باققا يمنققن  ل تُفأارقق  علققم  سققاك  ناققا مجققشد    

 .3وال  دم نوترلييات علم  ق

 االثا : مد سلم فشاننفو ت: منانناا متسايرها علم هابشماك.

مد سققلم فشاننفققو ت هققي النيققا  الققذي تحيققق   فشاننفققو ت بيققشا  مققن مرا ر ال بيققلم    
. إل هقذه المٌسسقلم  م   1923فبرايقش   3بالاتفاق مُ مراد الأبحاث الاجنماعيقلم   تقا يخ   

ين ممفنشين مفلاسفلم معلمام نفقع ماجنمقان.   المراد ا تبط ا اا بمزموعلم من  كاديمي
ممنا  من ينبنم المقناج النيقدي ممقنا  مقن ينبنقم المقناج ال ااقي الما كسقي. م ل المراقد          
نفسه تسسع علم  عياب اجنماعات ما كسيلم اسقنمشت مقدر اويلقلم  نقنج عناقا عاجقلم       

يميققا لننققوين مٌسسققلم تلققّ  اموعققاتا  ماشمعققاتا   مهققذه المٌسسققلم تُرنققبر ممققثلا  كاد    
فشاننفقو ت. م ل من قس هقذا المراقد     بدم ه جانبا من مد سقلم  الذي مثّا م  يا له   م

(   جققا  عمققال م كققاديمي عا ققا علققم F. Weilهققو مبققاد ر مققن فلققينع  . فايققا )
  مالقذي ققدّ  مقذكشر عقول إن قام مراقد للبحقث        4شاادر الدكنو اه   الرلو  السياسيلم

رقلم فشاننفقو ت. م  هقذه الواييقلم  القتي  ثقا       الاجنماعي موجالم إد اليقائ  علقم جام  
الرلامقققلم الأمد علقققم ن قققوم عيليقققلم مقققا   قققبح م قققاو ا فيمقققا برقققد باسققق  "مد سقققلم     

                                                           
 .قراءة في المنطلقات والأبعاد: نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس. "علوش، نور الدين:ظرين 1
 .المصدر نفسه: ينظر 2
ممد حديدي، منشورات الاختلاف : هابرماس والسوسيولوجيا، ترجمة وتقديم: هابر، ستيفان: يُنظر 3

 .22–21. ، ص2012، 1دار الإيمان، الجزائر، ط –
، منشورات "دراسات في تفكك المركزية العقلية الغربية"بقايا اللوغوس : ودالمحمداوي، علي عب 4

 .60. ، ص2015، بيروت، 1ضفاف، ط
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فشاننفققو ت"  م يضققا إل فشيققد ش يققولاك ممققا كع هو كاققايمش  الققذي   ققبح مققديشا  
 .1للمراد فيما برد  كانوا ه  المخططين الشئيسيين م ام هذا النسسيع

شعللم تنويج للحليات الأسبوعيلم الما كسيلم التي كقال  ضقشها فئقلم مقن     يُرد هذا المراد م
الما كسيين القذين عقاملوا إبقشار مفقاهي  الما كسقيلم  م لقل مقن خقلال الننابقلم مالفرقا           
الثيا   منا  لوكقاش مكقو ش ماشينقبرس مآخقشمل. مكقال  مل مقديش لهقذا المراقد هقو          

 .2كا ل اوتنبرس  مش ا هذا المنصب ف ر من الامن

يُطلق علم هذا النيا  اس  النظشيقلم النيديقلم القتي تقدعو متٌكقد علقم الحدااقلم الفلسقفيلم          
ميمثا  ه  تيا  ميابا للاتجاهات الحاليلم التي تشم  ل الذي اسننفذ مااماا هي الحداالم. 

ملحيقا للمراقد ينيقلأ. ميُطلقق علقم هقذه المد سقلم   قام منرقددر           1931مقد ن س عقا   
م النظشيقلم النيديقلم  مالحيييقلم  ننقا نجقد  ل النسقميلم النا يخيقلم        مثا: مد سقلم فشاننفقو ت    

تسميلم منانيقلم تنحقدد بالمنقال القذي ُ ن قئت فيقه  متوجقد مفا ققلم   هقذه النسقميلم كمقا            
ينضح   النوسرات التي  ت علم مراد الأبحاث الاجنماعيقلم  مالقذي ازقذ فيمقا برقد      

 .3اس  النظشيلم النيديلم

ا ققطلاعا فضفاوققا اسققنُرما بقساش  جرققي   مققا الاسقق   يُرقد اسقق  مد سققلم فشاننفقو ت   
 ُ . ميمنقن النمييقا   الواققُ    4الذي  اليه فشيق هو كاايمش فاو: النظشيلم النيديلم للمزنمق

 بين مشاعا   بُ ماوحلم المرا،   تا يخ المراد  م   مد سلم فشاننفو ت:

للمراققد  عققين كانققت البحققوث المنسققوبلم  1933–1923المشعلققلم الأمد: تيققُ بققين عققامي  
مننوعلم  م، ينن المراد يسنوعي  انامها مفاوما مرينا   الفنش الما كسي كما تجسقدت  
بردها   النظشيلم النيديلم  با كانت البحوث التي تيو  باقا المد سقلم لا تنصقب   مجقال     

                                                           
خليل كلفت، : وجهة نظر ماركسية، ترجمة: نشأتها ومغزاها –مدرسة فرانكفورت : سلتيير، فيل 1

 .21، ص2004، 2المجلس الأعلى للثقافة، ط
دراسات في تفكك المركزية العقلية "اللوغوس  بقايا: المحمداوي، علي عبود: ينظر 2

 .60،ص"الغربية
، ١ر ،طلنشواباية طللر یولتل، اصوالتق والاخلاا: ديحمور لنو ابن ، احسور لنو ابا: ينظر 3

 .18،ص٢٠١٢روت ،بی
 .57، صكسیة رماظر جتهة نوها زامغونشاتها –ورت نكفراسة فدر:ملفیر، : سلتیينظر 4
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مرين با ت ما  يُ مجالات الحيار  م، تنن مشتنقار علقم مفاقو  مرقين  بقا كانقت       
اسرلم من المرطيات المنرليلم بنقا جوانقب الحيقار  ممامناقا تفحقص      قائملم علم ت نيللم م

  .1كا تربير من ترابير الحيار مامنمُ

  مالقتي  1950–1933المشعللم الثانيلم: هي مشعللم المنفم    مشينا ال ماليلم ما بقين عقامي   
 .2تشسخت فياا ب نا عاس  الأفنا  المميار للنظشيلم النيديلم الهي ليلم الجديدر

الثالثققلم: مشعلققلم النققساير الفنققشي مالسياسققي الأكققبر  مالققتي م ققلت إد   متاققا المشعلققلم 
 .3 ماخش السنينات مُ النمو المنسا ن لحشكلم الطلبلم الشاديناليلم

  ارسش تساير مد سلم فشاننفو ت  1973-1969المشعللم الشابرلم: مالتي كانت بين عامي 
هبناقا الحيقار   الأ قا  م خقذ     معادت   سنواتاا الأخيرر بريدا عن الما كسيلم القتي م 

تناملها ان الي للنظشيلم الاجنماعيقلم   الابنرقاد عقن الأشقنال الجديقدر مالمنزقددر         
 .4الفنش الما كسي

  جيال مد سلم فشاننفو ت

الجيا الأمل ينمثا بقماكع هو كاايمش م دم نو  مإ يل فشم   مهشبشت ما كيور.  مقا  
ن هابشمققاك الققذي قققا  بإعققادر قشامتققه للما كسققيلم الجيققا الثققاني فبققد  اق انققه مققُ يققو ا

مإعادر بنائاا من جديد  منيد لليقي  الووقريلم بو قفاا علمويقلم  منيقده لقشماد مد سقلم        
فشاننفو ت نفسا   ملا سيما اخنااله  مووون الريلانيلم بالأداتيلم.  ما الجيا الثالقث   

ث  القذي لرقب   فننمثا هذه اظطقلم ب خصقيات  لمانيقلم جديقدر مقن  هماق   كسقا هونيق        
  .5دم ا    ثيا النظشيلم النيديلم عنم يومنا هذا

 

 

                                                           
با ب، دار اویاظ دحافد جتعة محمرامرس ، هجتد :سعورت، تنكفرافسة در: مومتور،تو: بينظر 1

 .39، ص2004، ٢ر، طللنش
 .40المصدر نفسه ، : ينظر 2
 .41المصدر نفسه ،ص: ينظر 3
 .41المصدر نفسه ، : ينظر 4
-٨٩،بیة"رلغالعقلیة ایة زكرلمك افي تفكت سادرا"وس غوللا: بقایا وديلي يبداوي، لمحماینظر:  5

 .ص٦٩
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 هابشماك مالنظشيلم النيديلم

إل نظشيلم هابشماك النيديقلم تاقن  بالنفاعقا الشمقاي الُم رقن ا عقبر الل قلم متامقا النرليقا          
  م لققل اسققننادا إد عيييققلم مامققلم  مهققي  ل علققم الفققشد  ل     1علققم مسققنوم اننسققال 

النفاعا مرا   م لل لأل المرنم مووون خاوُ للنفقام   يسنوعب  دما  الآخشين م
مالندامل بين الآخشين. معلم هذا  فإل هابشماك ينبنم عشكقلم النحقول الل قوي ميقشم     
 ل هققذا لققن ييققود إد النخلققي عققن الأمققا   تحييققق المرشفققلم النليققلم مالأخققلاق النليققلم     

 اتاقا. م ل نظشيقلم هابشمقاك     مممنن  ل نجد مرايير لمثا هذه   فلسفلم الل لم  م  بما الل لم
النيديلم تُرد بمثابلم  خلاق جديدر للنرايش مالحقوا  مقن  جقا الحقوا  مالنوا قا مخلقق       
تفاعا   امنمُ لنحييق المرشفلم مفق مبد  خليي قائ  علم  سع خلييلم. مهقذه الفنقشر   
هققي  سققاك نظشيققلم هابشمققاك النيديققلم ممنطلياتاققا  م ل هابشمققاك    عمالققه الأخققيرر   

 لم )نظشيلم فرا النوا ا(  توجّقه إد فلسقفلم الل قلم ابن قام توسقيُ النظشيقلم النيديقلم        مخا
 .2 ساسا

 مد سلم فشاننفو ت مالريلانيلم الاداتيلم

كققال لمفنققشين كققثيرين مفلاسققفلم تنبققٌات  ملققشماد مد سققلم فشاننفققو ت )هو كاققايمش  
ا عقين  م دم نو مهابشماك(  ؤيلم كسناقا تيقول: ليقد  خطقست  م مبقا )ال قشب( بحقداانا       

 ننزت  ؤم جديقدر لننقول مفاجقسر لرقا، اننسقال المري قي  فيقد عوّلنقه مقن الصقي لم           
الشمعيققلم إد عالققلم مققن الماديققلم مالريلانيققلم المفققشط فياققا سققلوكا مفشموققا علققم الب ققشيلم    
سققلوك جديققد   إقصققام اننسققال لذاتققه اننسققانيلم  متسكيققد  ققي لم المنطققق مالريققا الققتي   

اوققطاادي ماققيمن  بققد  تققد يجيا يخلققق إنسققانا مرا ققشا    توالققت    م مبققا علققم رققوٍ  
منزققددا  لا  مح فيققه ملا م ققامشر يمنلناققا  إنسققانا فيققد مرنققم  ل ينققول مرا ققشا. فيققد   
  بح بلا إعساك  ميّالا رو موته  مهو الميا نفسه الذي يينا شنا الحضا ر عموما. 

                                                           
 .٥٦-٥٧، صیدیولوجتيا" ا"ـلمقنية كوالعلم اغن: ریوس ، ابرماه ینظر: 1
ترجمة محمد حسن غلوم، مجلة . النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس. كريب، إيان 2

 .33، ص1999، الكويت، 244عالم المعرفة، عدد 
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لنينيققلم مالريلانيققلم مليققد نيققد هو كاققايمش م دم نققو فنققشر الهيمنققلم الققتي سققادت   عصققش ا 
الأداتيلم التي تاقيمن علقم امنمرقات  ما قفين إياهقا بالريلانيقلم الاوقطااديلم ماليمريقلم         
التي تحوّل كا شيم إد  دمات   م تحوّل كقا الريقول إد  دمات  مالسقٌال: "هقا  ل     

" مالجقواب ينقول عسقب    1هناك عيولا تنحول تحت هيمنقلم الريقا الأداتقي إد  دمات؟   
نسققال الرصققشي قققد  عطققم تلققل الهيمنققلم السققلريلم مالنينيققلم الأداتيققلم الثيققلم      ؤيننققا  ل ان

النققبيرر  فيققد  آهققا تسققيطش علققم ابيرنققه  مزنققال الققامن  متيلققص الحققوادث  متيلققا   
الجاد  لذلل آمن باا  با  كثش من  لل  فيد  خضُ  اته لها. فاذا هقو إنسقال الرقا،    

الرصققشي الآلققي  الريلققي    الرصققشي الققذي يققشم  ل شخصققا مققا يجققب  ل يفنققش عنققه.  
هقذا هقو عقا، الصقناعلم: شقخص       المنطيي  النمطي  النسيي  إنقه عقا، آلات لا مننقاهٍ    

 يخ ن آللم ميسنخدماا الجميُ لخدملم مصالحا   لنسيير عياتا   إنه شنا الرا،.

عا، تحويا الصي لم الب شيلم إد  ؤيلم  إنه عاجا  مقا  ققد ه  ممصقيره  مإعساسقه بسنقه      
  لأنه بد  يننئ علم جاقود آخقشين يننظقش  ل ينن قفوا لقه علقولا لهقذه الحيقار         فيد عالمه

الُمشّر  فلا سقري لهق   ملا هقد   مفنقشر المخلّقص هقذه اننيلقت علقم رقو عقدااي مقن            
المخلّص الديني إد المخلّص الآلي  المخلّص الذي يجرا الحيار  كثش بساالم  فاو يساّا 

الشاعققلم مققن الققنفنير   مصققيره  لننققه لا يققد ك علققم اننسققال الجاققد  ميضققره   موقققُ 
البٌك الذي يريش مره  فاو ، يرد قاد ا علم إرالقلم الفنقشر مقن الريقا كمقا ققد ماقق        
باذا الرا، الذي  نروه  مهذا الأمش  شبه بالواوق بالحضا ر الرلميقلم   الواققُ  هقذه    

. لأل اننسقال ققد مققُ    2الثيلم التي  دّت إد دما  اننسانيلم  امقا مجرلقاا بٌسقا مسقنمشا    
 سيرا لسيطشر    اليلم  نص القذات اننسقانيلم تقد يجيا متحقول هقذا اننسقال إد مجقشد        
 دار اا قلم   البٌك اللامُنناهي تحت تسميلم الريلانيلم الأم مبيلم  م الريلنلم عسب  ؤيلم 
 "ماكع فيبر"  مالقتي علّقق علياقا "هشبقشت مقا كيور" علقم  ناقا ليسقت عيلانيقلم بقالمرنم          

الدقيق مالصحيح  با إناا شنا من السيطشر السياسيلم اقير المرق   باقا ينحيقق باسق       
هققذه الريلانيققلم. لأل عيلانيققلم مققن هققذا النققون  نققد لنصققا إد الاخنبققا  الصققحيح بققين       

                                                           
قلانية التواصلية الع: يورغن هابرماس." نقد هابرماس للعقلانية الأداتية. "عبيس، مطلب، ورائد 1

في ظل الرهان الإتيقي في نقد العلموي والديني والسياسي، مجموعة مؤلفين، بإشراف وتحرير علي 

 .177. ، ص2013، لبنان، 1عبود المحمداوي والناصر عبد اللاوي، ط 
 ١٢.، ص١٩٨٦روت، بین، حسیف سویل :كامب، تكلت یار: تحزنراف، كافكا 2
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الاس اتيزيات مالاسنخدا  المناسب للنينيات  مالنسسقيع الهقاد  لمنظومقات تقنملص     
تنملص من إعادر تنوين عيلانيقلم جديقدر متطالقب     من علاقلم المصالح الاجنماعيلم  كما

بنمط الفرا مالسيطشر  سوام ُ ابقق  لقل علقم الطبيرقلم    علقم امنمقُ وقمنا. الفرقا         
مما سلم الضبط. لذلل فإل عيلنلم علاقات الحيار  –ابيا لبنينه  –الريلاني الهد  منه هو 

الريلانيققلم تنسققامم بمرناهققا مققُ مسسسققلم سققيطشر لا تُصققبح مرشمفققلم      عسققب مريققا  هققذه 
بو فاا سيطشر سياسيلم: إ  لا ينخلم الريقا القنيني لمنظومقلم اجنماعيقلم للفرقا الريلانقي       

مهذا يدل علم  ل النزشبلم القتي   اد مناقا مقاكع فيقبر      .1الهد  عن مضمونه السياسي
اها ما كيور  ناا مجشد زويقا للريقا    ل تنول عيلانيلم بمرنم وبط ششمط الحيار بينما يش

بققسل يققدخا   إاققا  انيديولوجيققلم مالسياسققلم مققن  جققا السققيطشر علققم الحيققار بواسققطلم  
الريليلم النينيلم  م الريليلم الأداتيلم. لذلل كال نيقد مقا كيور يصقا إد الاسقنخلص:  بمقا      

ا النينيقلم  كال مفاو  الريقا القنيني  اتقه إيقديولوجيا  ملقيع اسقنخدا  النينيقلم بقدما  إنمق         
مينقول    2 اتاا سيطشر علم الطبيرلم ماننسال  سقيطشر منازيقلم علميقلم محسقوبلم معاسقبلم     

.  ي  3هد  هذه السيطشر هد  مادي ميننمي إد عد ما إد  و ر الريا النيني  اتقه 
إل النينيققلم إ ا مققا دخلققت   مجققال السياسققلم   ققبحت  دار قمريققلم هققدفاا إخضققان الفققشد 

مبالنالي ينول هذا الفشد  اوقخا تحقت هيمنقلم الريقا الأداتقي      للحاجات التي توفشها  
 مفاقدا لحشينه.

 نيد الريا الأداتي

 ل الفشد الرصشي   امنمُ ال شبي قد آمن بسل من يمنلقل اليقور هقو مقن ييقود امنمقُ       
ب   النظش عن  هميلم الفشد معيوقه مقد ته علم  ناعلم الحضا ر مبنقام امنمقُ. مققد    

م دم نققو   مجنمرامققا مققا عققدث مققن عققشمب مابققادات  اعيققلم      شققاد هو كاققايمش 
 م مبا. مقد   ما  ل السبب يشجُ إد الريا الأداتي مالنينيلم. مليد كقال قبلقاما نين قه    
مديسنوفيسني خائفين من الرل  مالنننولوجيا ممن الماديقلم معشفانيقلم الننيسقلم بننقابنا      

                                                           
 .44، صیدیولوجتيا" ا"ـلمقنية كواعلم لاغن: ریوس ، ابرماهینظر:  1
 .45-44المصدر نفسه، ص: ينظر 2
 .45المصدر نفسه، ص: ينظر 3
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 ي إنقه سقيفيد عشينقه مسقيفيد  اتقه       .1للوجدال اننساني  سي شبال اننسقال عقن نفسقه   
التي لن يجدها مسط هذا النيد . فالريقا الأداتقي ياقيمن علقم عيقول  خقشم فيحولهقا        
إد  دمات  فالريا الرلمي يايمن علم امنمرات الصناعيلم اننناجيقلم  مالريقا القديني    

و  علقم  يايمن علم امنمرات الدينيلم  مالريا الأخلاقي يايمن علم امنمرات التي تي
  دار عققن ترققبير هققي إنمققا النسققميات هققذه مققن تسققميلم كققا( ٣٧. )2الأعققشا  مالأخققلاق

 مالنينيقلم  الرلميقلم   شقناله  بنقا  عيقا  لنقا   ل  ي ال قائي  المفاو  لنا ينضح فانام محضلم 
 كمقا  فاقي  الواققُ     منحييقلم  مننائزقه  اابقت  شقيم  باتجقاه  هقي  إنمقا  مالأخلاقيلم مالدينيلم

يلم محسققوبلم بفضققا  داتينققه المطليققلم فس ققبح الريققا اننسققاني   عسققاب عمليققلم سققابيا  كشنققا
الفقشدي  امنمرققي  خققائشا مققن الفنققش  م  ققبحت الأ ققنا  مشجريققلم كققبيرر مققن قققوانين  
اشبت الفشد عن  اته فس بح ينزه إد اللان قئئيلم  إد الرقد  القذي  يقق مجقودا اابنقا       

بح تحيييقا لأقصقم   هو مجقود الخقلاص مقن اللاجقدمم لهقذا الرقا،  الرقد  القذي   ق         
منطلبات الريا "الأداتي"  التي يربر عناا بالفنام للحضا ر ماننسال  فظاش النيقد علقم   
لسال مد سلم فشاننفقو ت لقي ير هقذا الواققُ المقش ميخقشج اننسقال مقن اقابُ الربوديقلم            
م  بح ينادي بالحشيلم متحشيش الذات اننسانيلم منبذ اللاشئئيلم  متاديد الريا مالريلانيقلم  

لأداتيققلم مالرلميققلم المفشاققلم "الققتي امنققار باققا الريققا ال شبققي" مالرققودر إد  لققل الخطققاب ا
الريلي المنال  الذي يشيد  ياالم الرا،  ياالم جديدر علم مفقق  ؤيقلم جديقدر للرقا،     
متوا ا مسنمش للخلق مالشؤيلم. كمقا  ل كقا تلقل الرواققب الوخيمقلم القتي عقدات          

ال ققشعيلم بحسققب فلسققفلم فشاننفققو ت بققين الرلققق        م مبققا الققتي تشكناققا الرلاقققلم اققير      
. بمرنقم  ل الرلق    3مالسياسلم   دت بسدم نو إد ابننا  هذه النسميلم  ي الريقا الأداتقي  

إ ا ما اق ب من السياسلم   بح مسيرا لأاقشا  انيقديولوجيا م  قبح الخقبير سياسقيا      
 يلم.مقووت كا  اشا  الرل  لأهدا  سياسيلم معشمب وحيناا الانسانيلم الب ش

 جذم  الريا الاداتي متسمياته

                                                           
ـر ي للفكـبدلأد اسیـلتجتاي ـة فـسدرا"ـوديجتولل ااـلخیا: ناـهامالیولیو. رلاـ. كر: ظـرین 1

 .7، ص٢٠١٤داد،بغم، لاقلاامجتلة د، حمیر لامید ا: يب، ت"ـوديجتولا
 .  ١٧٩، صتیة دالااللعقلانیة س مارهابد نق :دئب، رالطمس : يبیظرین2
 .180المصدر نفسه، ص: ينظر 3
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يققشم هابشمققاك  ل  دم نققو هققو مققن اكن ققلأ  ل   الميققا الهيزلققي إد جرققا النظشيققلم      
. بمرنققم  ل 1علميقلم  مهققو النقوار ال ققامللم لريقا يبيققم مقُ  لققل مسقنخدما كوسققيللم فيقط      

الأداتيلم لها جذم  مُ هيزا با  ناا عسب مجالم نظشنا  ققد  مقن الفق ر الحديثقلم لنقن      
النسميلم مإنما  ل الريا الذي يجرا من الفشد تابرا  م مسنخدما يشجُ إد بدايات ليع ب

اننسال عيث تنونت الجماعات القتي ترطقي  فشادهقا ماقا  تيقو  باقا باقد   اقشا          
ٍنلفلم  ي  ناا تنبُ من امنمُ مترود إليه بإ ادته "ميقشم  دم نقو  ل الفصقا بقين  برقاد      

 امنمقُ المرا قش  لاعنقا  مايقد مقن السقيطشر علقم        الريا هو ننيزقلم لنيسقي  الرمقا     
اننسققال  مينب ققي دمققج هققذه النخصصققات مققُ برضققاا لنققي يمققا ك الريققا م يفنققه     

 ("٤٠.)2النيد. بمرنم إنناج عيلانيلم نيديلم   ميابا الريلانيلم الأداتيلم

 النقا يخ  عين ردد الريا منرطيه تسميلم مرينلم هذا يرني  ننا جرلناه  داتيا مفيما يلي عبر
الفنشي تسمياته المخنلفلم: الريقا الرملقي  الريقا الناضقوي  الريقا الانقوا ي  الريقا        
الحدااوي  الريا النيني  الريا الووري  الريا النزشيبي  الريا الاسنيشائي  الريا 
الش  الي  الريا الآلي  الريا النفري  الريا الذ ائري  الريا النننوقشااي  الريا 

ميرد الريا الأداتقي  م الريلانيقلم النيديقلم     .3الأسطو ي  الريا النخبوي الديني  الريا
بحقق مققن المصقطلحات الأساسققيلم مالجوهشيّقلم   قضققايا النظشيقلم النيديققلم. فيقد  اققش عنققد      
هو كاققايمش مققن خققلال كنابققه "جققدل الننققويش" بالاشقق اك مققُ  دم نققو  م اققش كققذلل    

يور   مٌلفققه "اننسققال  م البرققد كنققاب آخققش لققه مهققو " فققول الريققا"  م اققش مققُ مققا ك 
 .4الواعد". مالريا الأداتي لدم هٌلام هو منطق النفنير م سلوب    ؤيلم الرا،

ميشم  يال كشيب  اعب كناب "النظشيقلم الاجنماعيقلم مقن با سقونا إد هابشمقاك"  ل      
مصطلح الأداتيلم  ما مضمونين  فاو  سلوب لشؤيقلم الرقا،  م سقلوب لشؤيقلم المرشفقلم      

يققلم  عيققث ياققن  بققالأاشا  الرمليققلم ميفصققا الواقققُ عققن الييمققلم  م  ققبح  نقق   النظش

                                                           
 .180، صتیة دالااللعقلانیة س مارهابد : نقدئب، رالطمس : يبیظرین 1
 .182المصدر نفسه، ص: ينظر 2
 .183المصدر نفسه، ص: ينظر 3
 .٤٦ل ، ص صوالتق والأخلاس امارهابن غور: یدي حمور لنو ابن، احسور لنو ابأ 4
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.  مهققذال المضققمونال يفسققشال   الحيييققلم  1الرلققو  الطبيريققلم مالرلققو  الاجنماعيققلم سققوام 
شققنلين للاداتيققلم  تحملققاما مرامققا الأمل هققو ال ققنا اننسققاني   الأداتيققلم بصققفناا         

نسانيلم مالذي يميقا القنفنير الرصقش الصقناعي     انيجابيلم  مال نا الثاني هو البريد عن ان
 الحديث ال ائي مالنفرِي.

                                                           
 .46المصدر نفسه، ص: ينظر 1
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 هابشماك منيد الريا الأداتي

يرش  هابشماك الريا الأداتي علم  نه منطق   النفنير م سلوب    ؤيقلم الرقا،   ي   
 ل الرققا، الاجنمققاعي   ققبح لققه ابيرققلم اانيققلم م  ققبح اققير قابققا للن ققيير ممسققنيلا عققن   

ذا يرني  ل الريلانيلم الأداتيلم تيو  بنحويقا الريقا القذي هقو دائمقا مصقد        ." مه1 فرالنا
الحنملم ممصد  النفنير الريلي ماننساني إد  دار   الننفيذ مالنطبيق مالسيطشر  مهذا 

. 2يرققني النرامققا مققُ الفرققا مثققا آلققلم  ققمام  لا  فققب الضققمير ملا يققداعب الأخققلاق    
مجقشد:  ي  ل الرلق  بقلا   خقلاق  فالنينيقلم        ل ينقول علق    فمنونات الريا الاداتي هي

هي السيطشر  اتاا علم الطبيرلم ماننسقال  فالنينيقلم م قشمن تقا يخي اجنمقاعي تقنرنع       
   ي معسققب( ٤٦.)3فيققه مققا يشيققده امنمققُ مالمصققالح المسققيطشر إل تفرلققه بالب ققش  ملا    

 ناقا تحولقت إد    إلا جوهشهقا    محايقدر  عيلانيلم هي النينيلم الريلانيلم  ل ما كور هشبشت
 يديولوجيا  مهذه عولقت النينيقلم إد عيلانيقلم  داتيقلم تقشتبط بمفقاهي  السقيطشر مالهيمنقلم         
مالن يٌ مالاا اب مالنسليُ  مهذا هو نفسقه   ي هابشمقاك القذي يدعمقه بقاليول إل      
الريقققا الأداتقققي إ ا اسقققن ا   السياسقققلم ال قققموليلم م  تسقققييع الحيقققار الاقنصقققاديلم      

ا ه مسققيللم   الهيمنققلم مالسققيطشر  فاققذا لققيع  نققب الريققا الأداتققي    مالاجنماعيققلم مازقق
. ميٌكقد هابشمقاك   4يا مالتي ميداناا الطبيرلم مالمصنُ معيول النزشيبچبو فه تننولو

  كنابه الرل  مالنينيلم كسيديولوجيا  ل النينيلم   هذا الرا، تيد  نفساا علم  ناا عيلنقلم  
حاللم النينيقلم    ل ينقول اننسقال مسقنيلا ب قنا      كبيرر للحشيلم اننسال  متبرهن الاسقن 

عيوي  ملهذا تبيم هذه النينيلم الأداتيلم ما دامت ممامجلم بالأيديولوجيا. هقي قيقد علقم    
اننسققال يجققب علينققا رققن المخنصققين   الفلسققفلم إرالققلم هققذا النققاامج مققا بققين النينيققلم         

لم إرام الحشيات مإرام مالأيديولوجيا لني ننخلص من النزشيد الذي  ا سه تينيلم السلط
 .5الوجود اننساني ب نا عا 

                                                           
 . ١٨٤-١٨٥، صتیة دالااللعقلانیة س مارهابد : نقدئب، رالطمس يبی 1
 .١٨٥ق ، صلسابدر المصا: ظرین 2
 . ١٠٣، ص جتیا " ولویدیإ"ـلتقنیة كم والعلا: نغرویس ، مار: هابظرین 3
 .١٩٠، صتیة دالااللعقلانیة س مارهابد : نقدئب، رالطمس : يبیظرین 4
 .٤٧، صجتیا " ولویدیإ"ـلتقنیة كم والعلا: نغرویس ، مار:هابينظر 5
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 لاسننناجاتا

النينيققلم م ققشمن مققادمج بققين الهيمنققلم مالنحققش : ينضققح مققن خققلال تحليققا الطققشح         ●
الفشاننفو تي   ل النينيلم لا يمنن اخناالها   كوناا  دار قمُ مهيمنقلم فيقط  كمقا لا    

رد م شمعا مادمجا: فمن جاقلم   يمنن النظش إلياا باعنبا ها مسيللم محايدر. با إناا تُ
قد تُسنخد  لخدمقلم السقلطلم الش  اليقلم عقبر تنقشيع السقيطشر علقم اننسقالف ممقن          
جالم  خشم  يمنن تو يفاا كوسيللم للنحش  الفقشدي مالاجنمقاعي  إ ا مقا ا تبطقت     

 بالوعي النيدي ممبادئ النوا ا الحش.

ممد سقلم فشاننفقو ت     الريا الأداتي يُفشس اننسال من إنسانينه: بحسب هابشمقاك  ●
إل ان ماك امنمرات الحديثلم   منطق الريا الأداتي عوّل اننسال من كائن عاقا 
مفاعققا إد مجققشد  دار وققمن منظومققلم إنناجيققلم  م سياسققيلم  م تينيققلم. مبققذلل  ي يققب 
البرد الييمي مالنوا لي  لصالح منطق القنحن  مالنفقامر مالضقبط  ممقا يقٌدي إد      

 متفاق  الاا اب الوجودي.تشاجُ الفرا الحش  

الهيمنلم ليست فيط سياسيلم  با مرشفيقلم متينيقلم: ين قلأ النيقد الفلسقفي  ل السقلطلم        ●
الحديثلم لا  قا ك قمراقا مقن خقلال  دمات الرنقلأ المباشقش فيقط  بقا عقبر تو يقلأ           
 شقققنال عيلانيقققلم تبقققدم محايقققدر  م علميقققلم  لنناقققا   جوهشهقققا تسقققرم إد الضقققبط 

نينيلم مالمرشفلم مسيلنين للايمنلم الخفيلم  عين ين  فصقلاما  مالنحن . مهنذا  تصبح ال
 عن  فق النفاعا اننساني مال ايات الأخلاقيلم.

هابشماك متجديد م شمن الحداالم: من خلال نيده للشؤيلم الأداتيلم للريقا  لا يقشف     ●
هابشمقققاك الحدااقققلم  بقققا يسقققرم إد اسقققنرادر برقققدها اننسقققاني عقققبر "الريلانيقققلم      

تيو  علم الحوا  مالم ا كلم مخلق فضام عمقومي عيلانقي. مباقذا    النوا ليلم"  التي 
ينزقققامر هابشمقققاك الشؤيقققلم السقققوداميلم القققتي سقققادت الجيقققا الأمل مقققن مد سقققلم     

 فشاننفو ت  دمل  ل ينخلم عن اابراا النيدي.

الوعي النيدي ششط للنحش  من الهيمنلم: بيّن البحث  ل الخشمج مقن منطقق الهيمنقلم     ●
ف  النينيلم  بقا عقبر تفنيقل علاقناقا بالأيقديولوجيا  مبنقام       الأداتيلم لا ينول عبر  
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معققي مجنمرققي قققاد  علققم النمييققا بققين الاسققنخدا  الم ققشمن مالققو يفي للنينيققلم           
مالاسنخدا  المسيطش مالُمفشس للقذات. مباقذا يصقبح القوعي النيقدي نيطقلم الانطقلاق        

 لنحشيش الذات من الاسنلاب.

ظقشي: كمقا يقدل عليقه م قشمن هابشمقاك        الفلسفلم كفاعليلم اجنماعيلم لا كخقلاص ن  ●
فققإل دم  الفيلسققو  لا يينصققش علققم ت ققخيص الظققواهش  بققا ينمثققا   م ققا كنه      
الفرّاللم   إعادر عيلنلم الحيقار الاجنماعيقلم مالسياسقيلم  متيقدي  بقدائا خطابيقلم تيقو         
علم اننصا  مالرداللم. ممن هنا  تصبح الفلسقفلم مما سقلم عيلانيقلم موجاقلم لنحشيقش      

 لا مجشد تسما نظشي   الواقُ. اننسال 
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 الخا لم

  خنا   عللم تلاقينا مُ مد سلم فشاننفو ت  نود  ل نرش   ه  الأفنقا  القتي ترشفنقا    
علياا بدما من ميوللم الهيمنلم  مميوللم السيطشر النينيقلم  م قولا إد الريقا القنيني  م مقا      

د معققي جديققد  يسققمم بالريققا الأداتققي. مقققد كققال تنققامل هققذه الأفنققا  قققد قادنققا إ        
بموووعات الهيمنلم  سيطشر النينيلم  مالتي ترشفنا علياقا مقُ  دم نقو  مالقتي م قفاا  م      
نرناا بالريا النيني الأداتي الذي يايمن علم امنمرات ميصبح اننسقال مراقا تقد يجيا    
مجشد  دار خاورلم مبولام تا   دمل د ايلم منه  م بد ايلم منه. مهذا النون من الهيمنلم هو 

منققلم الش  اليققلم الجديققدر الققتي ازققذت مققن النينيققلم مسققا ا جديققدا ماسققنثمشتاا         الهي
 اشا  السيطشر علم امنمرات مإقاملم الحشمب التي دمشت الب قشيلم فيمقا برقد. لقذلل     
قش ما عد  الوقو  بصمت إرام ما يجشي   الواقُ  الذي   بح ي ير بس ابُ الاتاقا   

يلم جنّدت هذه النينيلم   مسا  خدمقلم مصقالح السقلطلم    رو عيلنلم  داتيلم اير محايدر  للنين
اير المبالِيلم بامنمرات  با إناا فيدت شرو ها بقالفشد   امنمقُ عنقم بقد  تقساير اليمقُ       
هذا يننيا دمل معي إد الفشد نفسه  عنم   بح  دار عميقام للسقلطلم دمل معقي منقه      

م هابشمققاك بم ققشمعه ممققا  فيققده ال ققرو  بالنوا ققا مققُ الققذمات الأخققشم. لققذلل جققا  
النيققدي اظايققد لأشققنال الريلانيققلم النينيققلم  الققتي م ققفاا ب ققنا  كثققش اتاانققا  م، ينققن 
مناقضا للحداالم مالريلانيلم  معنم ، يننحل عن الريا  م يننارل عنه  م، يشف  الرلق   

لانيلم مالنينيلم  مإنما  برد الناامج مال ابط بين الرل  مالأيديولوجيا التي جرلت من الري
مسيللم للسيطشر مالسلطلم  مجقشدت اننسقال مقن إنسقانينه م م قلنه إد ماالقق مٍقااش        

 .1الّلاعيلانيلم

                                                           
: ب كتان ضمور منشث بح، لمقنيةالهيمنة انقد وصلية الموافي س ابرماهبن ناصر: ، احاجتة  1
، لسیاسي"وایني دلوي والعلمد الاتیقي في نقن اهارلظل اصلیة في والتالعقلانیة ا"س مارهابن غوری

ن، لبناوي ، للاد ايبر لناصداوي والمح مود اب: يلي ير یرتحراف وشن ، الفیؤية مومجتم

 .٢١٤،ص١ط
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